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الإلحاد وحقيقة الإسلام

الكـاتب : محمد الباهلي
تاريخ الخبر: 2016-09-02

كمــا تشيــر بعــض الجهــات الرســمية الدينيــة فــي البلاد العربيــة، فــإن هنــاك تزايــداً مقلقــاً فــي
معـدلات «النزعـة الإلحاديـة»، وذلـك نتيجـة لتلـوث العقـل بسـموم الأهـواء الشخصـية والجهـل
بالـدين والخلـل الـذي أصـاب التفكيـر وأعمـاه عـن نـور الحقيقـة، بعـد مـا انغمـس فـي مذاهـب

الفلسفات المادية التي تفسر الكون بطريقة زائفة.

ورغــم ذلــك، فقــد ختمــت هــذه الفلســفات علــى عقــول الكثيريــن فــي المجتمعــات العربيــة
والإسلاميــة، غيــر بعيــد عــن تــأثيرات النزعــة السياســية الاســتعمارية التــي تشهــدها المنطقــة
العربيــة، والتــي تهــدف إلــى بــث النفــوذ السياســي لإفســاد صــورة الــدين الإسلامــي وطمــس
معــالمه وهويــة أبنــائه وتشــويه محاســنه وتحريــف حقــائقه.. بإثــارة الشبهــات حــول الإسلام
ورســوله عليــه الصلاة والسلام والقــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، لتقــديمه للعــالم
على أنه دين الخرافة والإرهاب! مع أن كل الأدلة العقلية والعلمية والفلسفية والمعرفية،
تدل دلالة واضحة على صحة التصور الإسلامي حول الخلق الإلهي وطبيعة الكون ومنشأه
ومسـاره ومصـيره.. ممـا أيـده عمالقـة العقـول العلميـة والفلسـفية، مـن مفكـري وفلاسـفة

أوروبا الحديثة، مثل ديكارت وكانط ولوك وروسو.

لقـد مثّـل الإسلام نقطـة التحـول الكـبيرة فـي ميـزان الـرؤى والتفسـيرات الكونيـة، وذلـك فـي
تأكيده على مبدأ الخلق الإلهي، وفي رسمه الطريق الموصل للتعرف على وجود الله جل

جلاله.
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والذيـن درسـوا الإسلام مـن غيـر المسـلمين، بصـورة منهجيـة وعلميـة محايـدة، توصـلوا إلـى
هـذه الحقيقـة. فمثلاً الروائـي الروسـي تولسـتوي هـو ممـن قـالوا بهـذه الحقيقـة، وكذلـك
عالم الرياضيات جيفري لافينج الذي قال: أشعر بأن الإسلام هو الملاذ الآمن لكل البشرية،
والمفكــر الفرنســي «اينــان دينيــه» الــذي أوضــح فــي كتــابه «محمــد رســول اللــه»، كيــف أكــد
الإسلام أنــه ديــن الحــق والفطــرة والعقــل والعلــم والتقــدم، وكذلــك عميــدة الاســتشراق
الألمانية «أنا ماري شميل»، والتي قالت في كتبها «إن الحضارة التي رسم معالمها نبي
الهـدى والسلام لهـي جـديرة بانتشـال العـالم مـن وطـأة الصـراع السياسـي والأيـديولوجيات

التي تستغل الإنسان أسوأ استغلال، وقيادته إلى بر الأمان».

إن هؤلاء وغيرهم ممن قرؤوا عن الإسلام من داخله، عرفوا الطريق المؤدي إلى معرفة
اللــه ســبحانه وتعــالى، كمــا عرفــوا حقيقــة الــدين الإسلامــي بعقــولهم وفطرتهــم بعــد أن
أمعنـوا النظـر وأعملـوا التفكيـر فـي هـذا الكـون وفـي آيـاته، ودرسـوا الإسلام دراسـة وافيـة،
فــاكتشفوا بشكــل واضــح لا لبــس فيــه أن مــن أســخف النظريــات التــي يقــول بهــا الملحــدون
ومعتنقــو الفلســفات الماديــة، تلــك النظريــة المكــابرة والمعانــدة فــي نفــي وجــود رب خــالق

لهذا الكون ومدبر لشؤونه.

وينقل الدكتور محمد راتب النابلسي في موسوعته «أسماء الله الحسنى الجزء الأول، عن
أستاذه في الجامعة، والذي كان يدرسه علم النفس، أنه حضر مؤتمراً لأمراض النفس في
أوروبــا، وأنــه قــال للأوروبييــن إن النســب المئويــة للأمــراض النفســية فــي بلادنــا قليلــة جــداً،
وســبب ذلــك أننــا نؤمــن بــالله ســبحانه وتعــالى ونرضــى بقضــائه وقــدره، وأن المؤمــن يســلم
قيادة نفسه وزمام أمره لله ربه سبحانه وتعالى، ويقول: هكذا يريد الله، وهذه مشيئته

سبحانه وتعالى، ما شاء الله يكون وما لم يشأ لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. 
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